
أصـــول الخلاف.. مـــاذا تعـــرف عـــن صراع
تنظيم الدولة مع “طالبان” أفغانستان؟

, مارس  | كتبه شمس الدين النقاز

إعلان التمدد إلى أفغانستان وتعيين حافظ سعيد خان واليًا عليها، قد يكون أحد أسوأ الأخبار التي
كـدت في سـمعها الرئيـس الأمريـكي السـابق بـاراك أوبامـا خلال فـترة ولايتـه الأخـيرة، خاصـة أن بلاده أ
كــثر مــن مناســبة أنهــا نجحــت في القضــاء علــى الإرهــاب واقتلاعــه مــن جــذوره في بلاد تمثّــل أهميــة أ

استراتيجية لكل أطراف الصراع في العالم.

أفغانسـتان، تلـك الدولـة الواقعـة في آسـيا الوسـطى والـتي تحـدها كـل مـن طاجكسـتان وأوزبكسـتان
وتركمانستان من الشمال وإيران من الغرب والصين من الشرق فيما تحدها باكستان من الجنوب،
 شاســعة تســيطر عليهــا قبائــل متنوّعــة يرتــزق كثــير منهــم علــى زراعــة المخــدرات

ٍ
ليســت مجــردّ أراض

بأنواعها، وإنما هي مفتاح للسيطرة على القارة الآسيوية في أدبيات الجهاديين، ولعل المتأمل فيما
كتبه الشيخ عبد الله عزام وأبي مصعب السوري سيلحظ أهميّة هذه الدولة النامية.

مئات المليارات من الدولارات أنفقتها أمريكا وحلفاؤها في حربها على القاعدة
وحركة طالبان الأفغانية، لم تكن كفيلة بإنهاء الوجود الجهادي المدعوم من

القبائل الأفغانية
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مئـات المليـارات مـن الـدولارات أنفقتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وحلفاؤهـا في حربهـا علـى القاعـدة
وحركة طالبان الأفغانية، لم تكن كفيلة بإنهاء الوجود الجهادي المدعوم من القبائل الأفغانية، لكنها في
المقابــل ســاهمت بشكــل كــبير في نــ مخــالب “الأفغــان العــرب” الذيــن جعلــوا مــن الأراضي الأفغانيــة

منطلق مشروع “الجهادية العالمية” الذي كانت أحداث  من سبتمبر  إحدى أبرز نتائجه.

الحـديث عـن تجربـة الأفغـان العـرب ودورهـم في هزيمـة الاحتلال السـوفييتي وصـعود حركـة طالبـان
وسيطرتها على الحكم ثم إنشاء معسكرات جهادية، يطول ولا يسع المجال للتذكير به بعمق، ولكن
مــا يهمنــا اليــوم هــو عــودة الحــديث عــن معــارك التســعينيات الــتي عرفهــا حلفــاء الأمــس، بعــد إعلان
تنظيـم الدولـة الإسلاميـة تمـدّده رسـميًا في شهـر ينـاير  إلى أفغانسـتان الـتي أطلـق عليهـا اسـم

“ولاية خراسان”.

إعلان التمدد الذي صاحبه ترحيب وتهليل من أنصار التنظيم الذين كانوا يحتلون مواقع التواصل
الاجتمــاعي وخاصــة منهــم “تــويتر”، أعقبــه ســخط وغضــب مــن حركــة طالبــان الوطنيــة وحليفتهــا
القاعــدة “الجهاديــة العالميــة”، خاصــة أن الــوالي الجديــد علــى خراســان هــو حــافظ ســعيد خــان أحــد
القادة السابقين لحركة طالبان باكستان، وأحد المعروفين برفضه للمصالحة مع الحكومتين الأفغانية

والباكستانية.

حافظ سعيد خان، وفي أول رسالة صوتية عقب تأسيس “ولاية خراسان”، كان قد وجه رسالة إلى
عناصر حركتي طالبان باكستان وأفغانستان، قال فيها إنه جاز لهذه المنظمات أن تعمل في غياب كيان
الخلافــة بهــدف إيجــاده، ولكــن بقيــام الخلافــة يجــب علــى الجميــع مبايعــة أبي بكــر البغــدادي خليفــة
للمســلمين، ومــن يمــت بغــير بيعــة يمــت ميتــة جاهليــة، ولا يجــوز بعــد اليــوم أن يســتمر وجــود هــذه

المنظمات الجهادية في المنطقة، وعليها أن تقدم البيعة والولاء لولاية خراسان.

“ولاية خراسان” هو مصطلح يستخدمه الجهاديون لوصف المنطقة الشاسعة
التي تضم باكستان وأفغانستان وأجزاء من إيران ومنطقة شينجيانج ذات

الغالبية المسلمة التي تقع فى شمال غرب الصين، والهند وكشمير

“ولايـة خراسـان” الـتي أعلـن المتحـدث باسـم تنظيـم الدولـة الإسلاميـة أبي محمد العـدناني، قبـول أبي بكـر
البغــدادي بيعــة واليهــا في شهــر يونيــو ، هــو مصــطلح يســتخدمه الجهــاديون لوصــف المنطقــة
ــة ــانج ذات الغالبي ــران ومنطقــة شينجي الشاســعة الــتي تضــم باكســتان وأفغانســتان وأجــزاء مــن إي
المســلمة الــتي تقــع فى شمــال غــرب الصين، والهنــد وكشمــير، في إشــارة إلى تواصــل مــشروع التنظيــم
كثر من دولة في ولاية واحدة، متحدّيًا بذلك التقسيم السايكسبيكوي للعالم، وإحياء لأمجاد بإلحاق أ

الإمبراطوريات الإسلامية التي كانت تسيطر على كل أنحاء العالم.

“إعـادة أمجـاد” الولايـة وتغيـير خارطـة المنطقـة و”نصرة المسـلمين”، كـان قـد عـبرّ عنـه “والي خراسـان”
الجديد حافظ سعيد خان، حيث صرحّ لمجلة “دابق” الناطقة بالإنجليزية الصادرة عن التنظيم بأن



“ولاية خراسان ذات أهمية كبيرة للإسلام والمسلمين، فقد كانت هي ومناطق حولها تحت سلطان
المســلمين، ثــم تغلــب علــى بعضهــا المرتــدون مــن العلمــانيين والروافــض، وتغلــب علــى بعــض المنــاطق
القريبة منها الكفرة من عبدة البقر الهندوس وملاحدة الصين كما هو الحال في أجزاء من كشمير
وتركســتان، فالولايــة بــإذن الله بــاب لفتــح جميــع هــذه المنــاطق حــتى تُحكــم بــشرع الله الحنيــف مــن

جديد، وحتى تتوسع رقعة الخلافة المباركة”.

كد لأنصاره بإعلان التمدد في أفغانستان، ضرب تنظيم الدولة عصفورين بحجر واحد، فمن جهة أ
ومتابعيه والمتعاطفين معه، أن خلافته حقيقية لا تعترف بعوائق الحدود واللغة، ومن جهة أخرى،
فإنه أح الولايات المتحدة الأمريكية التي خاضت حربًا ضروسًا كلفتها أموالاً طائلة دون أن تحقق

أهدافها وتقضي على الإرهاب الذي زعمت أنها قادت حملتها التدميرية البربرية لاجتثاثه.

على صعيد آخر، كان إعلان تمدد التنظيم إلى أفغانستان إيذانًا ببداية حرب جديدة بين مشروعين
متنــاقضين تمامًــا حــتى وإن زعــم البعــض التقاءهمــا في بعــض خطوطهمــا، فتبــاين المــشروع الطالبــاني
القــومي الــوطني الهــادف إلى إنهــاء الاحتلال وإعــادة الســيطرة علــى المنــاطق الواقعــة تحــت ســلطة
حكومــة أشرف غــاني المواليــة للولايــات المتحــدة، وإقامــة نظــام حكــم إسلامــي محلــي، يتصــادم بشكــل
ــان أول مــن “كسر الحــدود” ــل ك ــة وبالحــدود، ب ــاشر بمــشروع “جهــادي دولي” لا يعــترف بالقومي مب

. يا في شهر يونيو ونصّب “خليفة” إبان سيطرته على مساحات شاسعة من العراق وسور

شهر العسل بين الطالبانيين والخراسانيين لم يدم كثيرًا، فبعد نحو  أشهر من تنصيب حافظ سعيد
خـان واليًـا، حـذّرت حركـة طالبـان الأفغانيـة زعيـم تنظيـم الدولـة الإسلاميـة أبي بكـر البغـدادي مـن أي
محاولة للتمدد في بلادها، وذلك بعد اشتباكات عنيفة في الشرق بين مقاتلي الحركة وآخرين منتمين

إلى التنظيم.

وكتب محمد منصور مساعد زعيم حركة طالبان في رسالة موجّهة للبغدادي “يجب خوض الجهاد ضد
الأمــريكيين وحلفــائهم تحــت رايــة واحــدة”، خاصــة أن حركتــه تتصــدر المقاومــة ضــد القــوات الغربيــة
وحلفائها في أفغانستان، مضيفًا “إذا اتخذتم قرارات عن بعد، فستخسرون تأييد العلماء والمجاهدين
والأنصار” وهو ما سيدفع “الإمارة الإسلامية في أفغانستان إلى التحرك من أجل الدفاع عن هذه

المكتسبات”.

كدت طالبان أنها لن تسمح بأي أنشطة جهادية في أفغانستان تحت أي راية أ
غير رايتها، وأنه في حال تسبب الأشخاص المرتبطين بتنظيم الدولة في
أفغانستان في مشاكل لطالبان، فإن ذلك سيؤدي لإثارة غضب جميع

المسلمين ضدهم، وستضطر طالبان للرد على أعمالهم

كدت الحركة أنها لن تسمح بأي أنشطة جهادية الرسالة الطالبانية لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أ
في أفغانسـتان تحـت أي رايـة غـير رايتهـا، وأنـه في حـال تسـبب الأشخـاص المـرتبطين بتنظيـم الدولـة في



أفغانستان في مشاكل لطالبان، فإن ذلك سيؤدي لإثارة غضب جميع المسلمين ضدهم، وستضطر
طالبان للرد على أعمالهم.

الفقرة الأخيرة هي الأكثر أهمية في بيان حركة طالبان التي لم يكن يرأسها آنذاك أي أحد، خاصة بعد
إخفائها لسنتين نبأ وفاة الملا عمر، مما شكلّ وقتها صدمة لدى متابعيها وأزمة داخل تنظيم القاعدة
كثر من مناسبة بيعته للملا عمر المتوفيّ، ففي هذه الفقرة، ألمحت كد أميره أيمن الظواهري في أ الذي أ
طالبان إلى أنها لن تسمح بأي أنشطة جهادية في أفغانستان تحت أي راية غير رايتها وأنها سترد على

أي خرق لذلك.

تحذير طالبان ورغم عدم وضوحه وحصره المقصود بالأعمال، إلا أن لفظ أنشطة جهادية كانت عامة،
فيدخل تحتها الأنشطة المحلية والإقليمية، أي أن تكون أفغانستان منصّة وقاعدة لمهاجمة جيرانها
على غرار باكستان، أو منطلقًا للتخطيط والقيام بهجمات داخل الدول المشاركة في التحالف الدولي

ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ناهيك عن استهداف القوات الأمنية والجيش الأفغاني.

رد طالبــان لم يتــأخر كثــيرًا، فالقيــادة الجديــدة للحركــة الــتي تجمعهــا علاقــات وثيقــة بــإيران وباكســتان
وبعض الدول الخليجية، تحت إمرة الملا أختر منصور الذي سا الظواهري لبيعته ووضع مقاتليه
تحت إمرته، بدأت حربها على التنظيم وضيّقت عليه الخناق في مناطق وجوده، فكانت الاغتيالات

والإعدامات والمواجهات بمختلف الأسلحة عنوان مرحلة ما بعد الملا عمر.

التنظيــم لم يبــق مكتــوف اليــدين، فتزامنًــا مــع معــاركه ضــد القــوات الحكوميــة الأفغانيــة، نفّــذ مقــاتلوه
إعدامات جماعية بحق المنتمين لحركة طالبان الذين وصفهم بـ”المرتدين”، حيث بث المكتب الإعلامي
لـــ”ولاية خراســان” في فــترات متفاوتــة، إصــدارات مرئيــة وصــورًا تظهــر ذبــح وقتــل عــدد مــن مقــاتلي

طالبان الذين انخرطوا في الحرب عليه.

الخلافات بين تنظيم الدولة وحركة طالبان كثيرة وكبيرة في نفس الوقت،
ولعل الخلاف العقائدي الذي يهمله كثير من الباحثين والخبراء هو الأبرز

ورغم مقتل الملا أختر منصور في شهر مايو الماضي، واختيار الملا هيبة الله أخونزاده مكانه، فإن الأوضاع
لم تتغيرّ بل تطورت على ما هي عليه، حيث تواصل سقوط القتلى والجرحى من الطرفين، تزامنًا مع
سـيطرة طالبـان علـى منـاطق متفرقّـة في البلاد وشنّهـا لهجمـات دمويـة عنيفـة أوقعـت مئـات القتلـى

والجرحى من الأمنيين والعسكريين والمدنيين.

الخلافـات بين تنظيـم الدولـة وحركـة طالبـان كثـيرة وكـبيرة في نفـس الـوقت، ولعـل الخلاف العقائـدي
الذي يهمله كثير من الباحثين والخبراء هو الأبرز والأصل الذي أسفر عن حرب ضروس بين الطرفين
خاصـة أن “العقيـدة النقيـة” هـي الأسـاس الـذي بـنى التنظيـم دولتـه ومنهجـه عليـه، فحركـة طالبـان
يــدي، بينمــا تعتــبر المدرســتان الفقهيــة الحنبليــة والعقديــة هــي نتــاج مــزاج عقــدي صــوفي أشعــري ماتر
يــة الــتي أسســها الشيــخ محمد بــن عبــد الوهــاب دســتور “دولــة الخلافــة” بكــل ولاياتهــا، وهــو مــا الحجاز



سيكون موضوع مقالنا القادم.
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